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        أصفْــــى هــــواء ولا أعــــذب
من النجف

خفت ببرّ وبحر من جوانبها 
ـــــــرُّ في طـــــــرفٍ              فـــــــالـــب

والبحر في طرفِ

كمــا وصف الـرحـالـة الأجــانب
ـــــذيــن زاروا وعلــمـــــاء الآثـــــار ال
الـعــــــراق بـحــــــر الــنـجـف ، مــن
هـــؤلاء )المــسـتـــر بـــارلـــو( الـــذي
وصـف بـحــــــــر الـــنـجـف كـــمــــــــا
شــــــــــاهــــــــــده في ســــنــــــــــة 1889م

)1306هـ( .
قــائلاً: )ان الـنهـر المــسمــى نهـر
ـــــة يجـــــري في الجهــــة ــــدي الهــن
ـــــى مـــن الفـــــرات وهـــــو الــيــمــن
يحـمل نــصف مـيــــاه الفـــرات..
ثم يـصل الــى مـــدينــة الـنجف
فيصب هناك في بحيرة تسمى
)بحـــر الــنجف( يــبلغ طــــولهـــا
)609 مـــيـلًا وعــــــــرضـهــــــــا )30(
اميـال.. والميـاه بعـد ان تـتجمع
في بحــر النـجف تتـغلب عـليهـا
المــواد المعـــدنيــة، وتغــدو كـميــاه
الـبحــر مــالحـــة وغيــر صــالحــة
للافـــــادة مـــنهـــــا.. وكـــــان هـــــذا
ــــبــحـــــــــــــر خــــيـــــــــــــر طـــــــــــــريــق ال
لـلــــمـــــــــواصـلات بــــين الــــنـجـف
ــــة ـــــر الجهـــــات العــــراقــي وســــائ
وكــــذلـك خـــــارج العــــراق.. وان
اكثـر الزائـرين الـذين يقـدمون
ــــارة الامــــاكـن ــــزي ــــد ل مــن الهـن
المقـــدســـة في كــــربلاء والـنـجف
كـانـوا يــسلكـون طــريق الفـرات
ـــــالــنـجف...( ـــــذي يــنـــتهــي ب ال

وادي الفرات )265/2(.
ومـن هـــؤلاء ايــضـــاً الـــرحـــالـــة
الـبـــرتغـــالــي )تكــسـيـــرا( الـــذي
كتـب رحلـته بـــالبــرتغـــاليـــة ثم
تـرجمت الـى اللغـة الانكليـزية
وطـبعـت في لـنــدن سـنــة )1902
م( . لقــد وصل هــذا الــرحــالــة
الــى الـنجف مـســاء الـسـبت )3
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بحـــــــــــــــــــــر النجــــــــــــــف

ربـــيـع الـــثـــــــانـــي عـــــــام 1013 هـ(
ووصف البحـر بقـوله: )ان بـحر
الـنـجف يـــسـتـمــــد مـيــــاهه مـن
الفـرات، ولـذلـك يلاحظ ازديـاد
مقــاديــره في مــواسم الـطـغيــان،
ولــيــــس لهــــذه الــبحــيــــرة شــكل
معين وانما تمتد بـطولها حتى
يبلغ محيـطها خمـسة وثلاثين
الــى اربعين فـرسخــاً وهنـاك مـا
يقــــرب مــن مــنــتـــصـفهــــا ممــــر
ضـحل تـــسـتـيــطع الحـيــــوانــــات
اجتيازه خوضاً في المواسم التي

يقل فيها ماء البحر...(.
لقـــــد لعـــب بحــــر الــنـجف دوراً
ــــراً في اخــــراج الـنـجف مـن كـبـي
عـــزلـتهـــا الجغـــرافـيـــة ونمـــوهـــا
وتـوسعها وكثرة عدد سكانها، إذ
اخــذت تـنمـــو وتتــوسع وتــزدهــر
فقــــد كــــان الــبحــــر واحــــداً مـن
المــســـالـك المهـمـــة الـــذي يـــربـط
الـنجف بــالخلـيج العــربـي عبــر
مـينــاء )الابله( الــذي يعُــد رئــة

العراق على العالم الخارجي.
ولـم يقـتـصـــر دور الـبحـــر علـــى
النقل التجـاري فحسب بل كان
يـستخدم لنقل المـسافرين وزواّر
المـرقـد الـشــريف من عـدة مـدن

إسلامية..
كمـا كـان البحـر مـورد رزق لأهل
النجف بـاعتبـاره مملحة كـبيرة
يعــتـــــاش علــيهــــا الـكــثــيــــر مــن
النـاس، فلا عجب حينـما سمي
منـذ القدم بـ)بحـر الملح(.. وقد
اكـــد ذلك الــرحــالـــة )تكــسـيــرا(
بقـوله: )ان هـذه البحـيرة كـانت
شـــديـــدة الملـــوحـــة ولـــذلك كـــان
يـستخرج مـنها الملح الـذي يباع

في بغداد والمناطق المجاورة(.
كـمــا اعـتـمـــد سكــان الـنجف في
رزقهم اضافة الـى ما ذكر- على
اســـمـــــــاك الـــبـحـــــــر الــكـــثـــيـــــــرة
والمخـتـلفـــة الأنـــواع.. وقـــد ذكـــر
ــــرتغــــالـي ذلـك الــــرحــــالــــة الـب
ـــــرا( إذ قــــــال : ومع )تـكــــســي
ملــوحـــة بحـيــرة الـنجف
كان يـكثر فـيها الـسمك
ــــــــواعـه بـحـجــــــــومـه وأن
المخــــتـلـفــــــــــة ولـهــــــــــذا
ــــــاس يــــســمـــيهــــــا الــن
ــــــــاك )بـحـــيــــــــرة هـــن
الرهيمة( ويضيف
تـكـــسـيــــرا قــــائلاً:
)وعلـى الــرغم من
ان الــــســمـك كــــان
متيسـراً في بحيرة
النجف فان سكان
البلـدة لـم يكـونـوا
يـسـتفيــدون منه
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خليل ابراهيم المشايخي

ما ان تسمع بـ )بحر النجف(
حتى تستثيرك هذه التسمية

وتحرك فيك حب الاستطلاع
لمعرفة شيء ما عن هذا البحر الوحيد في

العراق.. وهل هو بحرُ حقاً مثل سائر
البحور التي سمعنا وقرأنا عنها وشاهدنا

بعضها في السينما او في جهاز
التلفاز؟!! ترى ماذا حدث له ؟!

لماذا جَفَّ ؟ وهل يمكن إعادة الحياة إليه؟!
في الجزء الأوسط الجنوبي من العراق

منخفض يشكل مساحة واسعة مغمورة
بالمياه، ويمتد طولياً من شمال مدينة
النجف الى جنوب غربي مدينة الحيرة..
هذا المكان هو ما يعرف بـ)بحر النجف(.

مـزارع بحر النجف كيف تروى؟
ومن اين يأتيها الماء؟

فــاخبـرنـا قــائلاً: )كــانت ســابقـاً
تـعتمد علـى الآبار الارتـوازية في
الـسقي فقـد حفُـر الـكثيـر منهـا
لسـد الحاجة لان النهر الموجود
في البحـر كان لا يفـي بالحـاجة
وهــو نهــر صـغيــر فـيه مــاء جــار
كـنــــا نــــأتـي الـيـه ونحـن في سـن
الــصبــا نـسـبح فـيه، وكــان يـثيــر
ــــا مجــــرى الــنهــــر مـن فــضــــولـن
الجنـوب الـى الـشمـال مـثل نيل

مصر..(.
وحـيـنـمــــا الــتقـيـنــــا بــــالاسـتــــاذ
)محمـود سلمـان عدوْه( سـألناه
عـن حقـيقـــة هـــذا الـنهـــر فقـــال
لـنـــا: )لـيــس هـنـــاك نهـــر واحـــد
وانمــا هنــاك ثلاثــة انهــر تـصب
ــــريــــة ــــدي في الــنـجف هــي: )الــب
والغـازي- وابو اجـدوع( وحينـما
سـألنـاه )من اين تـأخذ مـياهـها
هــــــــــذه الانـهــــــــــر؟ ومــــــــــا هــــــــــذه
التسميـات؟ اجابنـا قائلاً: )انها
تـأخــذ ميــاههــا من الفــرات من
منـطقـة ابـي صخيـر وتـصب في
الــبحــــر مخـتــــرقــــة الـبـــســــاتـين
ــــــــشـــكـل ســـــــــــاحـــــــــــر والمـــــــــــزارع ب
وجـمـيل...( اكـبـــر هــــذه الانهـــار
هـــو )الـبـــديـــريـــة( لا اعـــرف لـم
سـمـي بهــذا الاسـم ولا أظـن انه
نــسـبـــة الـــى )آل بـــديـــر( لـبعـــده
عنـهم . والنهـر الثـاني في الكـبر
هــــــو )الـغــــــازي( وســمــي بـهــــــذا
الاسم لان الملك غـازي افتتحه،
فحـمل هـــذا الاسم الــى يـــومنــا
هــذا.. واصغــر هــذه الانهــار هــو
)ابو اجدوع( وسمي بهذا الاسم
لانه حـيـنـمـــا شق الـنهـــر وسـط
بــســـاتـين الـنخـيل تــطلـب قــطع
الـكـثـيــــر مـن الــنخــيل فــــرمـيـت

جذوعها على جانبي النهر.
وبقـيـت هـــذه الجـــذوع مـــرمـيـــة
ـــــى جـــــانــبـــيه وحــتــــــى بعـــــد عل
افـتـتـــاحه فــأطـلق علـيه الـنــاس

نهر )ابو جدوع(
وحـيـنـمــــا الــتقـيـنــــا بــــالـــسـيــــد
الـــدكتــور مـحمـــد زوين ســـألنــاه
عـن مــــدى صلاحـيـــة قــــاع بحـــر
الـنجف للـسيـاحـة كـون الـسـادة
ــــا - ــــوزويــن- حــــســـب علــمــن الــب
يملكـون في بحــر النجـف اجمل
منـطقـة فـيه حتـى سمـاهـا اهل
ــــة( لــــشــــدة الــنـجف بـ)الجــنــيــن
جـمـــالهـــا.. فـــاخـبـــرنـــا كـم كـنـت
أتمـنـــى ان يــسـتـغل هــــذا المكـــان
سيـاحياً وتمتد اليه يـد الرعاية
والاهــتــمـــــام وبــــشــكل مـــــدروس
دراسة علمية على يد خبراء في
هـــذا الجـــانـب وانـــا وكـثـيـــر مـن
العـراقيـين يتـمنـون ذلـك ونحن
علـــى يقـين مـن ان تـصـبح هــذه
المنـطقــة عين العـراق الـسـاحـرة
سياحياً .. فـإضافة الى منطقة
ــــاك مــنـــطقــــة ــــة( هــن )الجــنــيــن
جمـيلة اخـرى تسـمى)الفـتحة(
للحــاج عـطـيــة )ابـــوكلل( وكـمــا
ذكـر الأستـاذ مديـر مكتـبة امـير
المـــؤمـنـين علـي جهـــاد حــســـانـي
ــــطــــــــارات( الـــتـــي أجــــــــدهــــــــا )ال
أعجوبـة من أعاجيب  الـطبيعة

في هذا القاع..
ونحن بـدورنـا نـرفع صـوتنـا من
اجل عـراق اجـمل واكثـر تقـدمـاً
وازدهـــــــاراً وبـهـجـــــــة لـــتـــــســـــــارع
الجهـات المعنيـة للاهتمـام بهـذا
المـنخفــض الحيـــوي.. والله ولي

التوفيق.
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تــشـيــر الــى مــرور سفـيـنــة نــوح
فـيه وزعـمت ان رســو الـسفـينــة
ـــــوب الــنـجف في مــــسجـــــد جــن
الكوفـة كما هـو معروف .. ومن
المـصـادر مـا اشـارت الــى انه هـو
المقـصــود بـ)طــور سـنين( الــذي

ورد ذكره في القرآن الكريم..
ثـم التقـينـا بـالأستـاذ عبـد الله
شـيحان احـد موظفـي مديـرية
الــزراعــة في الـنجف )مـتقــاعــد
حــاليــاً( .. عن مــدى صـلاحيــة
اراضـي بحــر الـنجف للــزراعــة،
فقــــال لـنــــا: ان أراضـي الــبحــــر
ـــــضــــــــــرب بـهــــــــــا المــــثـل كــــــــــان ي
بخـــصـــــوبـــتهـــــا وصلاحــيـــتهـــــا
ـــــواع ـــــر مــن ان ـــــزراعـــــة الـكــثــي ل
الخــضــــراوات لاسـيـمــــا الــــرقـي
المـــسـتــــديــــر الاخــضــــر الغــــامق
ـــــــــذي اشــــتـهـــــــــر ــــطــــيـخ ال والــــب
بحلاوته . والحـنطـة والــشعيـر
ـــــزرع في بعـــض وكــــذلـك كــــان ي
ــــذي تمــيــــز اراضــيه الــــشلــب ال
بـنـكهــته المـمـيـــزة إضـــافـــة الـــى
بـســاتـين النـخيـل.. ثم ســـألنــاه
عمــا اذا كـــانت هــذه الخـــاصيــة
بــــاقـيــــة فــــأجــــابـنــــا: )ا ن هــــذه
ـــــــــى الاراضـــي تحـــتـــــــــاج الان ال
ــــــازل ، لان الإهــمــــــال جـعل مــب
قسماً منهـا تعلوها الاملاح أي

صارت )سبغة(.
وتحـدثنــا مع الاستـاذ البـاحث
والمحقق حــسين الحـسـانـي عن
أهـميــة بحــر الـنجـف سيـــاسيــاً
ــــا: )كــــان قـــــاع بحــــر فــــاجــــابــن
النجف يقض مضاجع الحكام
الــظلـمـــة والمـتجـبـــريـن الـــذيـن
ـــــى حـكـــم العـــــراق ــــــوا عل ـــــوال ت
لاسـيمــا الـنجف الاشــرف لانه
ــــــأ ا و يــــصـلـح ان يـكــــــون مـخـــب
ملجــأ امـيـنــا لا تـطـــوله ايــدي
الحـكــــــام او أعــــــوانـهــم مـهــمــــــا
حــاولــوا مـن محــاولات لــسعـته
وامـتداده وتـكويـناته الـطبيعـية
الـتـي تــصلـح ان تكـــون مخــابـئ
امنة.. فـاذا التجأ مـن يبحثون
عنه الـى البحـر او فـر قـال عنه
اعــــــوان الحـكــــــام )خـلــــص مــن
ايــدينــا( و)سـلم مـن قبـضـتنــا(
حـتـــى الـــى عهـــد قـــريــب فعلـــى
الــــرغـم مـن جـبــــروت الـنــظــــام
الـســابق وقـوة بـطـشـه استـطـاع
ــــــاب الـــنـجـف ان ــــــة مـــن شـــب ثـل
يـقضــوا مضـاجع ازلام الـنظـام
الـسـابـق ويقتلـوا الكـثيـر مـنهم
فــاريّن الــى البحـر واذكـر مـنهم

)ابن شداد(.
)طين خاوة(

امـــا الـبـــاحـث كـــريم جهـــاد مـن
مـكـتـبــــة )امـيــــر المــــؤمـنـين( في
الـنجف فـتحــدث لـنــا عـن نــوع
ـــــــواع الــــصـخـــــــور الـــتـــي مـــن ان
تتــواجــد في مـنخفـض الـنجف
اتخــذهــا بعـض النــاس وسـيلــة
للـــرزق وهـــو مـــا يــسـمـــى عـنـــد
الـنـــاس بـ)طـين خـــاوة( وكـــانـت
الـنــســــاء القـــادمـــات مـن مـــدن
العـــراق المخــتلفـــة يــسـتعـملـنه
للـرأس قـبل )الحمـام( يـضـعنه
على رؤوسهـن وليس هذا فقط
فــانه يـــزيل القــشــرة والــدهــون

من فروة الرأس.
واضـــاف قــــائلًا انه احــسـن مـن
الـشـــامبــو الحــالـي لانه صـحي
ولـــيـــــس فـــيـه مـــن مـحـــــــذورات

طبية.
وما ان التقينـا بالاستاذ يونس
العـنـبـكـي حـتــــى ســــألـنــــاه عـن
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)تــــتـجــــمـع هـــــــــذه الانـهـــــــــار في
مجـتـمـع الانهـــر.. وهـي تــصـب
ـــــذي كـــــان في بحـــــر الــنـجف ال
ملـيئاً بالمـاء وتصل اليه السفن

البحرية(.
ومــنـهــم مــن قــــــال ان لـفــــظــــــة
)الــبحــــر( الـتـي اطـلقــت علــــى
هـذا المنـخفض جـاءتَّ من بـاب
التفخـيم ليـس الا ومن هـؤلاء
ــــــاحــث مـحــمــــــد جــــــواد في الــب
رسالته التي اعدها لنيل درجة
المــاجـسـتيــر )تــاريخ الـنجف في

العصر  العباسي(.
ومــــــــازال بـعــــض اهـل الـــنـجـف
يـتنــاقل خبـراً عن تـسـميـة هـذا
البحـر، بـان اسمه )الـني( فلمـا
جـف علـــى حـــد زعــمهـم سـمـي
ــــكـــــــثـــــــــــــــــــرة ـــــــي جــف( ول ـــــــن )ال
ـــــاء الاســـتعــمــــــال سقـــطــت الــي
تـخفيفـاً كمـا هـو معـروف عنـد
علماء اللغـة فصارت )النجف(
ـــــر ـــــا هـــــذا الخــب ـــــرن ـــــدب ـــــو ت ول
لـــوجـــدنـــاه يفـتقـــر الـــى الادلـــة
العلمـية والـبراهـين المنطقـية..
ويفـنــــد هــــذا الــــزعـم مــــا ذكــــره
المــــؤرخــــون العــــرب المــــسعــــودي
والطبري واليعقـوبي فقد جاء
ذكــــر )الــنـجف( وكــــان الــبحــــر
مغـمــــوراً بــــالمـيــــاه وتـــصل الــيه

السفن البحرية.
وقــيل ان اصل هـــذا المــنخفـض
انمـا نشأ بفعل عـوامل التعرية
البــاطـنيــة الـتي تــؤثــر تـــأثيــراً
فـــــــــــــــاعــلًا في بــعــــــــض انـــــــــــــــواع
الـتكــوينـات الـصخـريـة.. وهـذه
الــتكـــويـنـــات الــصخـــريـــة الـتـي
تؤثـر فيهـا عوامل الـتعريـة هي

الغالبة على هذه المنطقة 
وقــــــــــد جــــــــــاء وصـف الــــنـجـف
وبحـرهـا عنــد الشعـراء  العـرب
كـثـيــراً مـن ذلك مــا قـــاله احــد

الشعراء:
يــا راكـب العـيــس لا تـعجل بـنــا

وقف 
ـــــسـعـــــــدى ثـــم     نـحـــيـــي داراً ل

ننصرف
لـم يـنــزل الـنــاس مـن سهل ولا

جبل
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الا بمقدار قليل...(.
إضـــافـــة الـــى هـــذه الـنعــم كلهـــا
فقــد اشتهــر منخفـض النجف
بــالــزراعــة وبــســاتـين الـنخـيل..
حـتـــى قــبل ان يجـف ويمكـن ان
نــسـتـــدل علــــى ذلك ممـــا ذكـــره
ـــــــن الـــفـــقـــــــيـــه )ت340 هـ( في اب
ــــدان( كــتــــابـه )مخــتـــصــــر الــبل
ــــســــــاتــين ص166 فـقــــــد ذكــــــر ب
الــــنـخــــيـل واهــــم المحــــــــــاصــــيـل
الــزراعـيــة الـتـي كــانـت تــزرع في
هــذا المـنخفـض . ويعــد الــطيــر
ـــــذي يــــطلـق علـــيه ـــــوافـــــد ال ال
)مـعـــن( مــــصـــــــدر رزق ايــــضـــــــاً

لأهالي النجف حتى اليوم. 
في عــــــــام 1887 م اخــــــــذ بـحــــــــر
النجف بالجفـاف بعد مـا عمد
الــسلـطــان العـثمـــاني الــى ســد
منــافــذه الـــرئيـســة الـتي تــصب
فـيه بــالـصخــور الـكبــار فـسـمي
ـــــر  وكـــــان اســـمه ـــــابـــي صخــي ب
الـسابق )الجعـارة( لشـدة صوت

البحر..
ويذكر الباحث احمد سوسه ان
فـكـــــرة تجفــيـف بحــــر الــنـجف
ــــــدر ــــــى زمـــن الاسـكـــن تـعــــــود ال
المقـدوني الـذي حـاول تجـفيفه
لإحياء أراضـيه واستثمـارها في
ــــزراعــي، وذلـك عــن الإنــتــــاج ال
طـريق إنشـاء سد بين نهـر بابل
ومـنـخفــض بحـــر الـنـجف لمـنع

وصول مياه الفيضانات إليه.
مشاريع في بحر النجف

ـــــذ اكــثـــــر مــن )100( عـــــام ومــن
وبحــــر الــنجـف يجـف نهــــائـيــــاً
بــسـبـب تقـــدم الفـن الهـنـــدسـي
الــذي عـــالج الــســدود بـطـــرائق

علمية متقدمة.
ــــا المهــنــــدس الأســتــــاذ وحــــدثــن
ــــــدس ــــــربــيـعــي مـهــن ــــــد ال مـفــي
محـافظـة النجف عن المـشاريع
المــــــــزمـع إنجــــــــازهــــــــا في هــــــــذا
المـنخفـض فقـد كـان مـن المقـرر
فــتح شــــوارع )طــــرق حــــديــثــــة
واسعـة( للقضاء عـلى الازدحام
الـذي يحـصل في إثنـاء مــواسم
الــــزيــــارات والأعـيــــاد مــنهــــا مــــا
يــربـط طـــريق بغــداد - كــربلاء
بـــالـنـجف الـــذي ســيكـــون مـــاراً
ــــى مـــشــــارف ــــرة عل خلـف المقـب
الـبحــر ومـنهــا مــا يــربـط المــدن
الجنـــوبيــة )الــديـــوانيـــة وحتــى
الـبـصــرة( مـن الجهــة الـثــانـيــة
من البحـر بها هـذا المشـروع هو
مــا كــان مـــزمعـــاً تحقـيـقه بعــد
دراسـته وتـنفـيـــذه قــبل سقـــوط
الـنظام .. وهـذا ما سيـؤدي الى
القــضــــاء علــــى الاخـتـنــــاقــــات
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المرورية الهائلة التي تحدث في
المناسبات الدينية والأعياد.

روايات وآثار
وتحـدث إلـينـا الــشيخ الفـاضل
حـــامــــد محـمــــد علـي حـيـنـمـــا
سألناه عن بحر النجف قائلاً:
إن مـن الروايـات المتـناقلـة التي
ـــــروى عـــن بحـــــر الـــنجـف انه ت
ضـمـن الــــوادي المقـــدس الـــذي
جــاء ذكـــره في القـــرآن الكــريم:

)طور سنين(.
والــتقـيـنــــا بــــالأسـتــــاذ مــــديــــر
مكـتـبـــة امـيـــر المـــؤمـنــين علـــى
جهـاد حساني وسـألناه عن )ان
ـــــاك آثــــــار في بحـــــر كـــــانــت هــن
الــنـجف قــــديمــــة؟( فـــتحــــدث
الـينــا عن وجـود آثـار تــسمـى بـ
)الـطــارات( وهـــو عبــارة عـن تل
عــالٍ وفـيه حــدثـت منــذ القــدم
عـــوامل الـتعـــريـــة الـتـي تـــركـت
بـصمــاتهــا المــذهلــة علـيه الـتي
يمكن استغلالهـا في هذا المكان
المــــذهل كـمـنــطقــــة سـيــــاحـيــــة
جـميلـة جـداً امـا الـسيـد نجـاح
ـــــــر الـعـــــــذاري ـــــســـيـــــــد جـــــــاب ال
)ماجستير تاريخ( فقد اخبرنا
عـن وجـــود آثـــار لمـــزار قـــديم في
قــــاع بحــــر الــنجـف يعــــود الــــى
علـي بـن الحـــسـن بـن الحـــسـن
المـثنـى يـقصـده أهــالي الـنجف

في الصيف.
وعقب علـى قـول الـسيـد نجـاح
الاســتــــــاذ )محــمــــــود سلــمـــــان
عـّـدوْه( مـشــرف اداري وهــو من
العــوائـل التـي حكـمت مـــدينــة
الـنجف عام )1918( فقال: )ان
هـذا المـزار قـديم لا احـد يعـرف
متـى بـني  وبمـرور الايـام أخـذ
البنـاء ينهـار واصبح غـير لائق
بمــثل هــــذا الانــــســــان المــــؤمــن
المجـاهـد الـذي جـده رسـول الله
ــــــــائـه ــــــــرى لـــبـــن )ص( ، فــــــــانـــب
وتـشيـيده بمـا يليق بمقـام هذا
الــــــــــولــــي الجـلــــيـل الاســــتــــــــــاذ
ـــــــدس عـلاء الــــطـفـــيـلـــي، المـهـــن
ــــــــاريـخ ــــــــى مــــــــا أظـــن ان ت وعـل
ــــــده لا ـــــشـــيـــي الانـــتـهــــــاء مـــن ت
يتجـاوز بـدايــة القـرن الـواحـد

والعشرين.
ثم ســألنــاه عن مــالكـي اراضي
بحـر النجف ، اخبـرنا الاسـتاذ
)عدوْه( ان عـائلته كـانت تملك

حوالي )1200( دونم ..
ــــر الــتـــي تملـك ومـــن العــــشــــائ
قـــــســـمـــــــاً مـــن هـــــــذه الاراضـــي
ـــــو ـــــرة )الــكلابــيــين )الــب عــــشــي
حـزره( وعـشيـرة الغـزالات.. آل
شبل.. امــا الحصــة الاكبــر من
اراضــي بحــــر الـنـجف فـكــــانـت
ــــات .. وقــبل ــــرة الـلهـيـب لعـــشـي
سـنــــوات مــن سقــــوط الـنــظــــام
عمــد )هـــذا النـظــام( الــى بـيع
بعـــض اراضـــي بحــــــر الــنـجف
واشـتـــرط علــى مـن يــشـتـــريهــا
ـــــســكـــن فـــيـهـــــــا واصـلاحـهـــــــا ال

وزراعتها.. 
والـتقـيـنـــا بـــالــسـيــــد الفــــاضل
حـسين الخـرســان عضـو مـركـز
الامـــيــــــــر لاحـــيــــــــاء الـــتــــــــراث،
وســألنــاه عمـا اذا كـانـت هنـاك
مـصــادر او مــراجع تـشـيــر الــى

قدسية بحر النجف..
فـاخبـرنـا ان كثيـراً مـن المصـادر
والمـــراجع اهـمهـــا بحــار الانــوار
قـــد اشـــارت الـــى قـــدسـيـــة هـــذا
البحر وقـد وردت روايات كـثيرة
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بحر بانقيا

ــــــى بـحــــــر الــنـجـف أطـلـقــت عـل
تــسـمـيـــات كـثـيـــرة مـنـــذ بـــدايـــة

نشوئه الى يومنا هذا ..
فقد عـرف عند الآرامـيين باسم
ـــــــــا( وتـعــــنــــي بـلـغــــتـهــــم ـــــــــرشْ )فَ
)الـبـثقـــة( وعـــرف عـنـــد الـيهـــود
بــاسـم )حــاشـيـــر( ومعـنـــى ذلك
باللغة العـبرية )الميـاه المجتمعة

من اصل واحد(.
امــا في عهـد الـسـاســانيـين فقـد
اطلـق علــــى بحـــر الـنـجف اسـم
)الجـوف( . وكان يعـرف في عهد
الاسكنـدر الاكبـر بـاسم )بحيـرة
رومــيه( وبـــاسـم )اهـــوار رومــيه(
وسمته الـعرب في عـصر مـا قبل
الإسلام بـ )بحـــر بـــانقـيـــا( كـمـــا
ورد ذلـك علـــى لــســـان الــشـــاعـــر
العــربـي )مـيـمــون بـن قـيــس( إذ

قال:
 فـمــــا نــيلُ مــصــــر إذا تـــســــامــــى

عبابه 
 ولا بحر بانقيا إذا راح مفعما

وجـــــاء ذكــــــر بحـــــر  الــنـجف في
مــــــؤلـفــــــات المــــــؤرخــين الـعــــــرب
القــــدامــــى ومـن ذلـك مــــا ذكــــره
ــــاريـخه المــــؤرخ الــيـعقــــوبــي في ت
)الـبلدان( إذ قـال: )النـجف كان
علــى ســـاحل بحـــر الملح...( امــا
المـؤرخ العـربي الـشهيــر الطبـري
ـــــــاريـخ فـقـــــــد ورد في كـــتـــــــابـه )ت
ـــــوك( مـــــا نــــصه : ـــــرسـل والمل ال
)واقـبل المختار حـتى انتهـى الى
بحــــر  الــبحـيــــرة يــــوم الجــمعــــة

فاغتسل فيه...( 
امـا المؤرخ العـربي المـسعودي )ت
346 هـ( ففـي كـتــــابه الــــشهـيــــر
)مـروج الــذهب( جـاء ذكــر بحـر
الـنجف في اكثـر من مـوضع من
ذلك قـال: )كــان البحــر حيـنئـذ
في المــــــــوضـع المـعــــــــروف الـــيــــــــوم
بـــالـنـجف وكـــانـت تقـــوم هـنـــاك
ــــــد بــنـقل سفــن الـــصـــين والهــن
البـضــائع الـتي تــرد الــى ملــوك

الحيرة..( 
ــــســتــــشـف مــن قــــــول المــــــؤرخ ون
العـــــربــي المــــسعــــــودي ان بحـــــر
ـــــربـــط الــنـجف الــنـجف كـــــان ي
بمـدن العـراق والخليج العـربي،
ومـن ثم بالـهند والـصين .. وقد
تــأكـــد ذلك مـن خلال اطـلاعنــا

على مصادر قديمة عدة.
هور وبحيرة

امــــا الـكـتــــاب المحــــدثــــون فقــــد
اطـلـقـــــــوا عـلـــيـه مـــــــرةّ )هـــــــور
ـــــرة الــنـجف( واخــــــرى )بحــي
ـــــنــجــف( ومـــــن هـــــــــــــــؤلاء ال
صـاحب كتـاب )الاستيـطان
القـبلي( ومـنهم مـن سمـاه
بـ)مـــسـتـنـقعـــات الـنـجف(
كـالبـاحث الـكبيـر احمـد
ســوسـه في كتــابه )تـطــور

الري في العراق( .
امـا الـدكتـور صـالح احمـد

العلي فقـد ذكر في كـتابه
ــــاريخ حــضــــارة وادي )ت

الرافدين( ما نصه:
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